تكوين – الأصحاح الحادى والأربعون 

يوسف الممجـــــد 

تخرج يوسف فى مدرسة المحبة الصادقة ، فقد إتسع قلبه بالحب لإخوته المبغضين له ، ونجح فى بيت فوطيفار كعبد يخدم فى محبة طاهرة ، وأخيرا كسجين وسط المذنبين ، وفى الوقت المناسب رفعه الله إلى القصر وكأنه بالسيد المسيح الذى نزل من أجلنا إلى سجن الجحيم لكى يرفعنا معه إلى قصره السماوى واهبا إيانا خبزا سماويا . 

( 1 ) حلما فرعون : 

طلب يوسف من رئيس السقاة أن يذكره أمام فرعون دون أن يمس سمعة إمرأة فوطيفار فى شىء ، لكن إذ إتكل يوسف على هذا الذراع البشرى تركه بعد ذلك سنتين فى السجن ، حتى متى جاء الوقت المحدد من قبل الله تكلم الله نفسه فى قلب فرعون خلال حلمين أزعجاه . 

رأى فرعون نفسه واقفا عند نهر النيل ، وإذا بسبع بقرات حسنة المنظر وسمينة خرجت من النهر لترتع من مرج أخضر وخصيب ، ثم خرجت سبع بقرات أخرى قبيحة المنظر ورقيقة اللحم أكلت البقرات الأولى وقد بقيت كما هى فى قبح منظرها ( ع 21 ) . وإذ استيقظ فرعون ونام رأى سبع سنابل فى ساق واحدة سمينة وحسنة ، ابتلعتها سبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها . 

لقد فسر يوسف الحلمين بكونهما يشيران إلى أمر واحد أراد الله تأكيده ، هو حدوث رخاء عظيم لمدة سبع سنوات يفسده جوع شديد وقحط ليس له مثيل لمدة سبع سنوات تالية . 

( 2 ) احضار يوسف : 

إذ انزعج فرعون أحضر جميع سحرة مصر وحكمائها وقص عليهم حلمه فعجزوا عن تقديم تفسير للحلم .

هنا تذكر رئيس السقاة ما حدث له ولرئيس الخبازين فى السجن وكيف فسر لهما الغلام العبرانى يوسف الحلمين . أخبر رئيس السقاة فرعون ، فاستدعى يوسف الذى حلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون ... وإذ أخبره فرعون بالأمر ، أجاب :

 " ليس لى ، الله يجيب بسلامة فرعون " ( ع 16 ) . 

( 3 ) الحلمان وتفسيرهما : 

قص فرعون ليوسف الحلمين وأخبره أن السحرة لم يستطيعوا أن يخبروه بتفسيرهما ، لم يقف عمل يوسف عند تفسير الحلمين بل قدم لفرعون مشورة صالحة بحسب الحكمة الإلهية :

 " فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما يجعله على أرض مصر ، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ، ويأخذ خمس غلة أرض مصر فى سبع سنى الشبع ، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما فى المدن ويحفظونه ، فيكون الطعام ذخيرة لسبع سنى الجوع التى تكون فى أرض مصر ، فلا تنقرض الأرض بالجوع " ( ع 34 – 36 ) . 

تركزت مشورة يوسف إلى الحاجة إلى رجل بصير وحكيم .... وكانت إجابة فرعون على هذا المطلب : 

" هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ؟! ثم قال فرعون ليوسف : بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك ، أنت تكون على بيتى ، وعلى فمك يقبل جميع شعبى " ( ع 38 – 40 ) . 

طالب يوسف فرعون بالجمع فى أيام الشبع ، وتخزين خمس المحصول السنوى لمدة سبع سنوات حتى يستخدم هذا الفائض فى أيام الجوع ، هذه مشورة حكيمة يليق بكل مؤمن أن يلتزم بها روحيا ، ففى فترات تعزيته الروحية والتهاب قلبه بمحبة الله يكون حريصا أن يغتنم كل فرصة ليجمع لحساب ملكوت الله فى مخازن قلبه الداخلية ، حتى متى كان أمينا وغير مستهتر فى تلك الآونة يسنده الرب نفسه فى أوقات الجفاف وفى فترات التجارب . 

بقدر أمانتنا فى فترات الإلتهاب الروحى وحرصنا على كل فرصة للنمو والبنيان المستمر ، نجد عون الله المجانى يفيض فى فترات الفتور ... فهو أمين و: 

" ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة " ( عب 6 : 10 ) . 

( 4 ) يوسف وختم فرعون : 

تلمس فرعون فى يوسف أنه رجل فيه روح الله ( ع 38 ) ، إنسان بصير وحكيم ليس مثله فى الحكمة ، لذا قال له : 

" أنظر قد جعلتك على كل أرض مصر ، وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله فى يد يوسف ، وألبسه ثياب بوص ( من الكتان الأبيض ) ووضع طوق ذهب فى عنقه ، وأركبه فى مركبته الثانية ، ونادوا أمامه اركعوا " ( ع 41 – 43 ) . 

ياللعجب الذى طرده إخوته من بينهم وحسبوه أهلا للموت يكرمه الملك الوثنى ويقيمه فى قصره على كل أرض مصر ، إخوته خلعوا قميصه الملون ، وغريب الجنس يقدم له الثوب الكتانى الأبيض ، باعه إخوته كعبد والوثنى يهبه خاتمه ويضع طوق ذهب فى عنقد ويركبه مركبته الثانية . إخوته أذلوه والغريب نادى أن يركع له الجميع . 

من هو يوسف هذا إلا السيد المسيح الذى رفضته أمته وقبله الأمم كملك يسيطر على قلوبهم ويدبر حياتهم ويتجلى فى أعماقهم ؟!

من هو يوسف هذا إلا كل مؤمن حق يثبت فى السيد المسيح ليصير مرفوضا من إخوته ، مشهودا لبره من الذين فى الخارج ؟! 

لقد دعى فرعون يوسف " صفنات فعنيح " التى تعنى بالمصرية ( طعام الحياة ) ... اللقب الذى يليق بحق بالسيد المسيح إذ لم يبن مخازن أرضية ليجمع حنطة فى أيام الرخاء بل قدم نفسه خبزا سماويا ، من يأكله لا يجوع إلى الأبد ..... يرى البعض أن هذا اللقب يعنى بالعبرية : ( مخلص العالم ) أو ( معلن الأسرار ) . 

أزوجه فرعون اسنات إبنة فوطى فارع كاهن أون ، وكان ذلك يرمز لأتحاد السيد المسيح بعروسه القادمة من الأمم حيث كان والدها يتعبد ويكهن للأصنام . 

يقال أن أسنات كانت فتاة جميلة ومهذبة أحبت يوسف بسبب ما اتسم به من سمات فتركت عبادة الأوثان والتصقت بعبادة الله الحى . 

( 5 ) يوسف وتخزين القمح :

أقام يوسف مخازن ، وموظفين يقيدون كميات الطعام الواردة فى كل مدينة وحدث فيض كثير حتى لم يستطع أحد أن يحصى الكميات الواردة ، " وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد " ( ع 49 ) . 

حينما نسلم حياتنا فى يد ربنا يسوع يفيض فى كل مخازن حياتنا ، ويهبنا شبعا بلا كيل ، فوق كل الحسابات البشرية ، فيعيش الإنسان متهللا .... 

( 6 ) إبنا يوسف : 

فى سنوات الشبع انجبت أسنات ليوسف إبنين هما منسى ، إذ قال يوسف : " الله أنسانى كل تعبى وكل بيت أبى " ( ع 51 ) ، وأفرايم ، قائلا : " الله جعلنى مثمرا فى أرض مذلتى " ( ع 52 ) . 

( 7 ) يوسف يشبع مصر : 

كملت سبع سنى الشبع لتأتى السبع الجوع ... وإذ كان يوسف مدبرا للأمر يقول الكتاب : 

" فكان جوع فى جميع البلدان وأما أرض مصر فكان فيها خبزا " ( ع 54 ) .

 إن سلمنا حياتنا فى يدى إلهنا وقت الشبع فإنه لن يتركنا جائعين وقت الجوع ! 

نختم حديثنا هنا بالتأمل فى تدبير الله العجيب ، فقد سمح ليوسف أن يلقى فى السجن حتى ينقذ المصريين من المجاعة ويهب لعائلته الحياة ... وكأنه بالسيد المسيح الذى صار عبدا ، ودخل تحت حكم الصليب لكى يقدم ذاته خبزا سماويا يشبع الأمم الغريبة الجنس ، وفى آخر الأزمنة ترجع إليه خاصته التى جحدته لتقبل الإيمان به بعد سنى الجحود الطويلة . 

+  +  +      

تكوين – الأصحاح الثانى والأربعون 

اخوة يوسف فى مصر 

إذ حرم إخوة يوسف أنفسهم من يوسف ببيعهم إياه فقدت كنعان كلها البركة ودخلت فى مجاعة بينما تباركت مصر بيوسف وصارت مصدر شبع للجائعين . والآن إذ شعر هؤلاء الأخوة بالجوع اضطروا للرحيل إلى مصر ليشتروا لأنفسهم قمحا ، وكأنهم يمثلون جماعة اليهود التى خانت السيد المسيح وباعته بقليل من الفضة ، فى آخر الأيام إذ تشعر بالجوع الحقيقى تترك كنعان وتنطلق إلى مصر ، أى إلى كنيسة الأمم تبحث عمن فقدته : الإيمان بالسيد المسيح ، لكنها لا تستطيع أن تلتقى به ما دامت متعصبة لصهيونيتها مرتبطة بمطامع زمنية . 

( 1 ) يعقوب يرسل أولاده : 

" فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح فى مصر ، قال يعقوب لبنيه : لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض . وقال : إنى سمعت أنه يوجد قمح فى مصر ، إنزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا " ( ع 1 ، 2 ) .

يلاحظ فى النص الذى بين أيدينا الآتى : 

أ – يكرر كلمة " يعقوب " أكثر من مرة ، ولم يقل " إسرائيل " مع أنه كان قد أخذ الوعد أنه لا يدعى بعد " يعقوب " بل " إسرائيل " . لكن يعقوب هنا لا يمثل شعب الله بل " اليهود " الذين فقدوا الإيمان بالسيد المسيح أى يوسف الحقيقى .. إنهم لا يحسبون إسرائيل الروحى ولا شعب الله بسبب جحودهم . 

ب – الآن يلجأ يعقوب خلال أولاده إلى أرض مصر لكى يحيوا ولا يموتوا ، فقد خسر اليهود سر حياتهم – يوسف الحقيقى – بينما قبل الأمم – مصر – مصدر الحياة الحقة . 

جـ - يقول يعقوب لهم : " لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض ؟! " ... كان يليق بهم أن ينظروا إلى مصدر الشبع ، إلى حيث يوسف موجود ، عوض أن ينظروا إلى بعضهم البعض . 

( 2 ) المثول بين يدى يوسف : 

إذ كانت كنعان فى رخاء لم يفكر يعقوب وبنوه فى اللقاء بيوسف ، وربما نسى أبناء يعقوب يوسف وظنوا أنهم لن يروه بعد ، لكن الله فى محبته سمح بالجوع فى كنعان حتى يلتقى الكل بيوسف . الله لا يشتاق إلى مذلتنا ولا يطلب لنا الجوع ، لكننا إذ نفقد يوسفنا الداخلى تصير أعماقنا جافة وفى قحط ، فيسمح الله بالجوع يحل بالأرض لا لشىء إلا لنكشف الجوع الداخلى ونطلب يوسفنا يشبع الداخل كما الخارج . 

يقول الكتاب : " كان يوسف هو المسلط على الأرض ، وهو البائع لكل شعب الأرض ، فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض " ( ع 6 ) . 

أ – إذ يمثل يوسف السيد المسيح ، عرف إخوته وتنكر لهم أما هم فلم يعرفوه ... جاء السيد المسيح الذى يعرفنا بأسمائنا ، لكنه إذ حمل طبيعتنا وصار فى الهيئة كإنسان لم يستطع اخوته اليهود أن يعرفوه ، وكما يقول الرسول : " ولو عرفوا رب المجد لما صلبوه " . 

ب – تحدث معهم بجفاء بل واتهمهم كجواسيس لا لينتقم منهم ، إذ كانت أحشاؤه ملتهبة فيه ... وعندما سمعهم يتحدثون فى مرارة متذكرين ما فعلوه به وهم لا يدرون أنه يوسف : " تحول عنهم وبكى " ( ع 24 ) . إنما كان قصده بهذا الجفاء ألا يعرفوه سريعا حتى لا يخافوا منه ، ومن ناحية أخرى أراد أن يستفسر عن أبيه وأخيه بنيامين بطريقة غير مباشرة . 

الله فى حبه لنا يبدو أحيانا جافيا لا ليحرمنا من حنوه وإنما ليحقق فينا غايته ، ويدخل بنا إلى أسراره والتمتع بنعمه بطريقته الإلهية الفائقة لإدراكنا . 

جـ - تذكر يوسف الأحلام التى حلم عنهم ( ع 9 ) ... فقد يطول بنا الوقت ونظن إستحالة تحقيق وعود الله ، لكنه يهبنا تحقيق وعوده فى الوقت المعين وبطريقة فائقة لم نكن نتوقعها . 

د – أمر بحبسهم ثلاثة أيام .. وكأنه أراد أن يؤدبهم ولكن فى حنو لعلهم يذكرون خطيتهم من نحو دمه البرىء ؛ وفى اليوم الثالث تحدث معهم برفق : " افعلوا هذا واحيوا . أنا خائف الله . إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم فى بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم ، وأحضروا أخاكم الصغير إلى فيتحقق كلامكم ولا تموتون " ( ع 18 – 20 ) ، إنه يريد التحقق من صدق أقوالهم باحضار الأبن الأصغر إذ كان قلبه ملتهبا نحو رؤيته ، وقد وضع فضتهم فى عدالهم ( جوالقهم ) ، إذ لا يطلب منهم ثمنا للطعام الذى يقدمه . 

هـ - لماذا قيد يوسف شمعون أمام عيونهم ( ع 24 ) ؟ بلا شك لم يقيده حقدا ولا انتقاما ... وربما فك قيوده وأحسن معاملته بعد رحيل إخوته ، إنما أراد أن يثير فيهم الأسراع باحضار بنيامين حتى تفك قيود شمعون أخيهم ، وترد له حريته . 

ويرى البعض أن شمعون كان قاسيا جدا على يوسف وأنه هو الذى اقترح بقتله ( 37 : 19 ، 20 ) فاستحق التأديب ليشعر بخطيته ويقدم توبة عن تصرفاته . 

كان رأوبين يوبخ إخوته : " ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا ، فهوذا دمه يطلب " ( ع 22 ) . 

( 3 ) العودة إلى كنعان : 

عاد إخوة يوسف بدون شمعون إلى أبيهم فى أرض كنعان ليخبروه بكل ما أصابهم ، وكيف أتهموا بأنهم جواسيس ، وأن الرجل " سيد الأرض " قال لهم : " بهذا أعرف أنكم أمناء . دعوا أخا واحدا منكم عندى وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا واحضروا أخاكم الصغير إلى ، فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء فأعطيكم أخاكم وتتجرون فى الأرض " ( ع 33 – 34 ) .. وكان تعليق يعقوب : " أعدمتمونى الأولاد ، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه ، صار كل هذا على " ( ع 36 ) .. وكان أن رأوبين قال لأبيه :

 " أقتل إبنى إن لم أجىء به إليك ، سلمه بيدى وأنا أرده لك " ( ع 37 ) . 

دعوة يوسف " سيد الأرض " دون أن يعرفوه فشهدوا له من ورائه أن فيه تحققت الأحلام التى كانوا لا يطيقون تذكرها .. 

رفض يعقوب تسليم إبنه بنيامين لئلا تصيبه أذية فى الطريق كأخيه يوسف ، عندئذ كما يقول : " تنزلون شيبتى بحزن إلى الهاوية " ( ع 38 ) ... هذه هى مشاعر الأبوة الصادقة ، فإن سقوط أى إبن لنا مهما كان صغيرا ينزل شيبتنا بحزن كما إلى الهاوية .   

+  +  +   

تكوين – الأصحاح الثالث والأربعون 

اللقاء الثانى مع يوسف 

فى اللقاء الأول تظاهر يوسف بالجفاء معهم وأتهمهم أنهم جواسيس ، وفى هذا اللقاء جاءوا إليه مرتعبين ولم يستطيعوا أن يتعرفوا حتى جاء اللقاء الثالث فحنت أحشاؤه عليهم فاطلق صوته بالبكاء وأعلن لهم ذاته ( 45 : 2 ، 3 ) ، كأنهم يلتقون بيوسف فى المرة الثالثة خلال قيامته فى اليوم الثالث فيعرفونه كسر حياتهم وكأخ حقيقى لهم ، أما اللقاءان الأولان فيحملان لهم الكثير من الآلام . 

( 1 ) الحاجة إلى الطعام : 

إشتد الجوع بالأرض حتى اضطر يعقوب أن يحثهم على العودة إلى مصر لشراء طعام . عندئذ سأله يهوذا أن يسمح لهم بأخذ بنيامين أخيهم ، وأنه ضامن لأخيه ، إذ قال لإسرائيل : " أرسل الغلام معى لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وأنت وأولادنا جميعا ، أنا أضمنه ، من يدى تطلب . إن لم أجىء به إليك قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام " ( ع 8 ، 9 ) . 

إذ لم يكن يوجد طريق آخر للخلاص أرسل يعقوب بنيامين إلى أرض مصر ، كما طلب من أولاده أن يحملوا من أفخر جنى الأرض فى أوعيتهم : قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ( نوع من الصمغ كان يستخدم فى الطب والتغرية ) ، ولاذنا ( نوع آخر من الصمغ ، وربما نوع من اللبان ) .. وفستقا ولوزا ، كما سألهم أن يردوا الفضة التى وجدوها فى عدالهم وفضة أخرى ثمنا لما اشترونه . 

( 2 ) لقاء فى بيت يوسف : 

إذ رأى يوسف أخاه بنيامين مع أخوته " قال للذى على بيته ادخل الرجال إلى البيت ، واذبح ذبيحة ، وهيىء ، لأن الرجال يأكلون معى عند الظهر " ( ع 16 ) .. 

لكن الرجال إذ ادخلوا إلى بيت يوسف ظنوا إنما أدخلهم لكى يمسك بهم وينتقم منهم بسبب الفضة التى وجدت فى عدالهم ، لكن الموكل طمأنهم ، قائلا لهم : 

" سلام لكم لا تخافوا . إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا فى عدالكم ، فضتكم قد وصلت إلى " ( ع 23 ) .. يبدو أن يوسف كان قد لقن هذه الكلمات للرجل حتى يبعث فى قلوب إخوته الطمأنينة .. خاصة أن الرجل أخرج إليهم أخاهم شمعون ليلتقوا به ، كما قدم لهم ماء يغسلون أرجلهم ، وأعطاهم عليقا لحميرهم . وإذ جاء يوسف إليهم فى بيته سألهم عن سلامة أبيهم ، وإذ تأكد من بنيامين أخيه : 

" إستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكى ، فدخل المخدع وبكى هناك . ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما . فقدموا له وحده ولهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم ، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين . فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره ، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض ، ورفع حصصا من قدامه إليهم ، وكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم خمسة أضعاف ، وشربوا ورووا معه " ( ع 30 – 34 ) . 

هذا هو اللقاء الثانى الذى تم بين يوسف وأخوته ، وقد ظهر الفارق واضحا بين لقائه الأول ( ص 42 ) وهذا اللقاء ، فالأول كان يقدم لنا ظلا للقائنا مع السيد المسيح خلال آلام صلبه أما هنا فنلتقى معه فى قبره ، لكى فى اللقاء التالى ( الثالث ) ننعم باللقاء معه خلال قيامته ... وإن كنا لا نستطيع الفصل بين الصلب والدفن والقيامة بكونهم يمثلون عملا خلاصيا متكاملا لا يمكن تجزئته . 

ما هو الدخول إلى بيت يوسف سوى الدخول إلى العضوية الكنسية لنصير بالحق فى بيت الرب خلال مياة المعمودية ، وما هو غسل الأرجل بالماء إلا تقديم التوبة التى تغسل آثامنا وما تعلق بأنفسنا من تراب خلال رحلتنا . 

نختم حديتنا عن هذا اللقاء بتعليق القديس يوحنا الذهبى الفم على بكاء يوسف عندما شاهد أخوته : 

[ لنتمثل بهذا الرجل ، فنحزن ونبكى على الذين يضروننا . ليتنا لا نغضب عليهم ، فإنهم بالحق يستوجبون الدموع من أجل العقوبة التى تحل بهم والدينونة التى يلقون أنفسهم فيها ] .    

+  +  +     

تكوين – الأصحاح الرابع والأربعون 

طاس يوسف الفضى 

لم يكن ممكنا ليوسف بعد أن رأى أخاه بنيامين ودخل الأخير بيته وجلس على مائدته أن يتركه يتغرب عنه ، لهذا بحكمة أمر يوسف بوضعه طاسه الفضى فى عدل بنيامين حتى يرده إليه وليتحقق أيضا مدى أمانة إخوته من جهته ، هل يتخلون عن أخيهم ويرجعون بدونه أم يتمسكون به . 

( 1 ) وضع الطاس فى عدل بنيامين 

أمر يوسف رئيس عبيده أن يضع فضة كل واحد فى عدله ، وأن يضع طاسه الفضى فى عدل بنيامين ، هذا الطاس هو كأس يستخدم فى الشرب . وكان بعض الأمم يتفاءلون بالكأس ، بأن يلقوا عملة أو خاتما فيه ويتأملون عدد الفقاقيع التى تظهر وإتجاهاتها ، ومن خلال هذه الفقاقيع يعرفون المستقبل ، ولا تزال هذه العادة توجد فى مصر وإن أخذت شكلا آخر ، فالبعض يدعى معرفة المستقبل بالنظر إلى الفنجان أو الكأس التى يشرب فيها الإنسان " القهوة " بعد أن يحرك ما تبقى من القهوة ويتأمل ما تتركه من أشكال ... 

كان البعض أيضا يستخدم الكأس لأستجلاب النوم خلال التأمل المستمر والعميق فى الفقاقيع التى تظهر فيها ، حيث يعطى ذلك للإنسان شيئا من الأسترخاء . 

فى الصباح إذ انصرف الرجال بحميرهم ، وخرجوا من المدينة ولم يبتعدوا بعد لحق بهم رئيس عبيد يوسف ووبخهم على سرقتهم كأس سيده بعدما قدم لهم كل هذا الخير ، فكانت إجابتهم : " لماذا يتكلم سيدى مثل هذا الكلام ؟! حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر . هوذا الفضة التى وجدنا فى أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان ، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا ؟! الذى يوجد معه من عبيدك يموت ، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدى " ( ع 7 – 9 ) . إذ فتش الرجل عدالهم مبتدئا من الكبير إلى الصغير ، وجده فى عدل بنيامين ، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة . 

لقد نجح يوسف فى خطته ، فقد رجع بنيامين إليه حتى وإن كان متهما بالسرقة ظلما ، كما إكتشف تغير قلب إخوته ، إذ مزقوا ثيابهم ورجع الكل فى مرارة من أجل أخيهم الأصغر بنيامين ، لهذا أعلن ذاته لهم .. بتوبتهم وبحبهم الباذل من أجل الأصغر إستحق الكل أن يلتقى مع يوسف للمرة الثالثة كما مع المسيح المقام ليعلن قيامته لهم وفيهم . 

ما هذه الكأس التى وجدت فى عدل بنيامين التى ردت الكل إلى يوسف ، إلا الكأس التى شربها السيد المسيح عنا ، قائلا : " يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس ، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت " ( مت 26 : 39 ) . 

قال الرجل : 

 " الذى يوجد معه من عبيدك يموت ، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدى " ( ع 9 ) . هذا هو صوت البشرية الصارخ " خير أن يموت واحد عن الشعب " لقد حمل السيد الكأس عنا ومات بالجسد ، وبالحقيقة صرنا نحن عبيدا لسيدنا ، وكأنه قد تحقق القول السابق حرفيا فى شخص السيد المسيح ومؤمنيه . 

مزق الرجال ثيابهم ، إذ خلعوا الإنسان القديم ، وانطلقوا مع بنيامين حامل الكأس إلى المدينة ليلتقوا بيوسف الممجد . 

( 2 ) يهوذا يفدى أخاه الأصغر : 

إن كان بنيامين قد صار رمزا للسيد المسيح الذى تقدم فى آخر الصفوف كأنه الأصغر ليحمل عنا كأس غضب الله ويفى الدين ويدخل بنا إلى مدينة الله لنلتقى بسيد الأرض الممجد ، فإنه من جانب آخر يمثل البشرية الحاملة للخطية والتى جاءها الخارج من سبط يهوذا يشفع فيها ، مقدما حياته لخلاصها . هذا ما فعله يهوذا حين تقدم أمام يوسف بروح الأتضاع ليصرف عنه الغضب مسلما نفسه فدية عن أخيه الأصغر ، إذ يقول : " عبدك ضمن الغلام لأبى ، قائلا : إن لم آجى به إليك أصر مذنبا إلى أبى كل الأيام " فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدى ويصعد الغلام مع إخوته ، لأنى كيف أصعد إلى أبى والغلام ليس معى ، لئلا أنظر الشر الذى يصيب أبى " ( ع 32 – 34 ) . 

لقد روى يهوذا ليوسف الحديث الذى جرى بينهم وبين أبيهم ، وكيف تتعلق نفس أبيهم بالغلام خاصة وأن أخاه قد افترس إفتراسا ، والآن لا يستطيع أن يرى الشر يصيب أباه ... هذا التعليق الذى يربط نفس يعقوب ببنيامين والذى يدفع يهوذا لتقديم نفسه فدية عن أخيه هو صورة خفيفة للحب الذى يربط  الآب بالبشرية ، لهذا يتقدم الإبن الوحيد الجنس فى محبته لأبيه وللبشرية كفاد ومخلص للبشرية . 

+  +  +   

تكوين – الأصحاح الخامس والأربعون 

يوسف يعلن ذاته 

لقاء يوسف الأول مع إخوته كان يشير إلى تمتعنا بالشركة فى آلام السيد المسيح وصلبه ، واللقاء الثانى يشير إلى الدفن مع السيد المسيح ، أما هذا اللقاء فيشير إلى قيامتنا مع السيد المسيح الذى أعلن ذاته لنا كواهب الحياة وغالب الموت . 

( 1 ) يوسف يعلن ذاته : 

" فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده ، فصرخ : أخرجوا كل إنسان عنى . فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه . فأطلق صوته بالبكاء ، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون . وقال يوسف لإخوته : أنا يوسف ، أحى أبى بعد ؟! فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم إرتاعوا منه " ( ع 1 – 3 ) . 

كان يوسف يضبط نفسه فى اللقائين السابقين ، وكانت أحشاؤه تلتهب حبا وحنينا وكان يبكى من وراء إخوته ... أما الآن فلم يستطع أن يخفى مشاعره ، ولم يقدر إلا أن يعلن ذاته بعد اخراج الغرباء . 

كان اللقاء الأول فى حضرة الكثيرين ، والثانى أيضا ، أما الثالث فلم يعلن يوسف ذاته إلا بعد أن اخرج الغرباء .... هكذا تحقق اللقاء الأول مع السيد المسيح عند الصليب أمام الجميع وشهد لكل أحداث الصلب ، وأيضا فى الدفن إذ كان الجند حول القبر ، أما فى القيامة فلم يعلن ذاته إلا لأحبائه . 

يقول الكتاب " فسمع المصريون وسمع بيت فرعون " ...كما سمع الحراس صوت الزلزلة والنور العجيب عند قيامة السيد من بين الأموات !! ولكن أحدا من هؤلاء أو هؤلاء لم يكن يدرك ما يحدث ! 

إنهم كانوا كالمرافقين لشاول الطرسوسى الذين شاهدوا نور السيد المسيح المبهر ، وصوتا من السماء ، ولكنهم لم ينعموا بفهم صوت القائم من الأموات ولا عاينوه ... 

" قال يوسف لإخوته : أنا يوسف " .... وكأنه يرمز إلى السيد المسيح الذى قال من السماء :

 " أنا يسوع الذى أنت تضطهده ، صعب عليك أن ترفس مناخس " ( أع 9 : 5 ) . وكما ارتاع إخوة يوسف من هذا اللقاء ، إرتاع أيضا شاول وتحير . 

ليتنا نسمع صوت يوسفنا الذى بعناه بخطايانا : أنا يوسف أخوكم الذى أحببتكم وقدمت لكم كل حنو ، فبعتمونى بفضة غاشة ! أنا يوسف الذى دفعتمونى إلى المذلة ...

 " لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتمونى إلى هنا ، لأنه لأستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم " ( ع 5 ) .. بعناه بالفضة الغاشة ، فإذا به يصلب ليهبنا حياة أبدية ! . 

ما هو سر خوف إخوته منه ؟ لقد رأوا يوسف كمن قد مات وقام ! لم يكونوا يتوقعون رؤية أخيهم بعد ، خاصة فى هذا المجد العظيم . ولعلهم تذكروا أحلام يوسف التى إستهانوا بها وسخروا بها ، واليوم تتحقق فى أروع صورة ! أو لعلهم حسبوا أنفسهم قد وقعوا فى فم الأسد ، فالذى ألقوا به فى الموت بلا رحمة قد قام فجأة يحمل السلطان ! . 

فى رقة عجيبة أراد يوسف أن ينزع كل خوف عنهم ، إذ قال لهم : " تقدمـــوا إلى " ( ع 4 ) . كما يقول الرسول بولس : " ولكن الآن فى المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح " ( أف 2 : 13 ) . 

قال لهم : " والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتمونى إلى هنا ، لأنه لأستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم .. فالآن ليس أنتم أرسلتمونى إلى هنا بل الله " ( ع 5 – 8 ) . استخدم الله هذا الشر لخيره واخيرهم ! 

بنفس الفكر يعلن السيد المسيح لخاصته أنهم وإن باعوه واسلموه للموت فقد كان ذلك لخير البشرية كلها !! 

ما أجمل أن نتلمس خطة الله وتدبيره إذ يحول كل الأمور للخير ، حتى وإن أراد إخوتنا الخلاص منا ببيعنا إلى مصر ! 

يقول يوسف أيضا : " هوذا قد جعلنى أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر " ( ع 8 ) .. لقد صار السيد المسيح أبا للأمم وسيدا على كل حياتهم ومتسلطا على أجسادهم ( كل الأرض ) كما على أرواحهم ..

الآن إذ نزع يوسف عنهم الخوف سألهم أن يسرعوا إليه بأبيه : " إسرعوا اصعدوا إلى أبى وقولوا له : " هكذا يقول إبنك يوسف قد جعلنى الله سيدا لكل أرض مصر ، إنزل إلى لا تقف . فتسكن فى أرض جاسان وتكون قريبا منى أنت وبنوك وبنوا بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك ، واعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبنوك وكل ما لك .. وتخبرون أبى بكل مجدى فى مصر " ( ع 9 – 13 )

عوض أن يوبخ إخوته على ما فعلوه به وفى حقه من ظلم وقسوة ، رأى – ببصيرة روحية – يد الله القدير وخطته الفائقة لخلاصه وخلاص أبيه وإخوته وأبنائهم من الموت . 

أرض جاسان – شمال شرقى الدلتا المصرية – مكانها الآن محافظة الشرقية ، من أجود الأراضى ، كانت أرضا للرعى وقد أقام بها إسرائيل فى أيام يوسف يرعون غنم فرعون وأغنامهم ، وبقى إسرائيل بها حتى وقت الضيقة . 

( 2 ) دعوتهم لدخول مصر :  

إذ سمع فرعون وعبيده بلقاء يوسف مع إخوته فرحوا جدا ، وكان فرعون سخيا للغاية إذ طلب من يوسف : " قل لإخوتك أفعلوا هذا : حملوا دوابكم وانطلقوا واذهبوا إلى أرض كنعان ، وخذوا آباءكم وبيوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض . فأنت قد أمرت ، افعلوا هذا ، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونساءكم واحملوا أباكم وتعالوا . ولا تحزن عيونكم على أثاثكم ، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم " ( ع 17 – 20 ) . 

ما هى خيرات أرض مصر وما هو دسم الأرض التى اشتهى فرعون أن يقدمها لإخوة يوسف محبة فى أخيهم المحبوب لديه إلا إشارة إلى اسرار ملكوت الله وفيض غنى السماء الذى صار لنا من قبل الله خلال يوسف الجديد المحبوب لدى الآب . 

ما أعذب الكلمات التى قالها فرعون : " لا تحزن عيونكم على أثاثكم ، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم " ( ع 20 ) .

 لم تكن بالأمر السهل أن يترك إسرائيل الشيخ وبنوه واحفاده وعبيده أرضهم بالرغم مما لحق بهم بسبب المجاعة ما لم يتطلعوا إلى الوعد " لأن خيرات جميع أرض مصر لكم " . ونحت أيضا لا نستطيع أن نتخلى عما لنا فى أرض غربتنا ما لم يفتح الرب بصائرنا لنرى المجد الأبدى المعد لنا إن رحلت قلوبنا إلى هناك . 

يوسف فى حب عجيب أراد أن يؤكد لهم صفحه عن الماضى ، إذ وهبهم عجلات وحلل ثياب علامة الكرامة كما قدم لأخيه بنيامين ثلاثمائة من الفضة مع خمس حلل ثياب ، وأرسل لهم عشرة حمير حاملة من الخيرات وعشر أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق من كنعان إلى مصر ... كما أوصاهم :

 " لا تتغاضبوا فى الطريق " ( ع 24 ) ... إذ خشى أن يلوم بعضهم البعض عما سبق أن فعلوه به ، إنه ليس وقت اللوم ، بل للإسراع بالعودة إليه مع أبيهم ونسائهم وأولادهم وكل ما لهم . 

إن كل ما وهبنا يوسف الحقيقى إنما هو " طعام لأجل الطريق " ( ع 23 ) ، أما ما وراء هذا الطعام فهو تمتع بأمور لا ينطق بها ، أو كما يقول الرسول : 

" ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه " ( 1 كو 2 : 9 ) . 

ما نناله هنا هو عربون وزاد للطريق حتى نبلغ إلى المجد لننعم بكمال العطية الإلهية .

( 3 ) إسرائيل يسمع عن يوسف : 

" فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين : يوسف حى بعد ، وهو متسلط على كل أرض مصر . فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم ، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذى كلمهم به ، وأبصر العجلات التى أرسلها يوسف لتحمله ، فعاشت روح يعقوب أبيهم ، فقال إسرائيل : كفى ، يوسف إبنى حى بعد ، أذهب وأراه قبل أن أموت " ( ع 25 – 28 ) . 

كان الموقف أكبر من يحتمله الشيخ يعقوب ، حتى خيل إليه أن قلبه قد توقف عن النبض . لم تشغله المركبات ولا المجد الذى بلغه إبنه وإنما قال : " أذهب وأراه " ... وكأنه يعلن ما قاله المرتل : " من لى فى السماء ، ومعك لا أريد شيئا على الأرض " ( مز 73 : 25 ) . 

عبارة " صعدوا من مصر وجاءوا إلى كنعان " ( ع 25 ) ، توضح أن الكتاب المقدس لا يذكر النزول إلى أماكن مقدسة بل الصعود إليها والعكس أيضا ، فإن مصر كانت فى العهد القديم رمزا للعالم ومحبته . 

ليتنا نتحد بيوسفنا الحقيقى فنحمل فيه كل غلبة ، ونكون بالحق متسلطين على مدينة أو أثنتين أو ثلاثة بل على كل جسدنا ( مصرنا الرمزية ) ، به نضبط الفكر وبه نحيا مقدسين فى العواطف والحواس وبه نسلك بوقار !   

+  +  +          

